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مليون دولار دفعها صندوق 

الثروة السيادي التركي مقابل 

ركسل
ُ
شراء نصف أسهم ت

المحللـــين  آراء  تباينـــت   - الكويــت   
التحفيـــز  خطـــة  حـــول  الكويتيـــين 
الاقتصادي، التـــي أعلنت عنها الحكومة 
مؤخـــرا، وتشـــمل فـــي جزء كبيـــر منها 
القطـــاع الخـــاص، الـــذي عانـــى نتيجة 
أســـابيع من الإغلاق في ظل المخاوف من 

انتشار فايروس كورونا.
ورغـــم أن الخطوة يمكـــن أن تعطي 
زخما جديدا للنشاط الاقتصادي من أجل 
تخفيف قلق المؤسســـات الدولية بشـــأن 
اســـتقرار البلـــد الخليجـــي النفطي في 
ظل تراجع أســـعار الخام، لكن البطء في 
التنفيذ والجدل السياسي القائم في عدة 

ملفات يعقد المهمة.
وتسبب انتشار الفايروس وما تبعه 
من إجـــراءات احترازيـــة صارمة توقفت 
معهـــا الحياة فـــي معظم بلـــدان العالم، 
في خســـائر اقتصادية فادحة للقطاعات 

الاقتصادية العامة والخاصة.
وواجـــه القطـــاع الخـــاص تحديات 
كبيـــرة، خاصـــة المشـــروعات الصغيرة 
والمتوســـطة، مـــا دفـــع بعـــض البلدان، 
خاصة الخليجية إلى محاولة مســـاعدة 
أربـــاب هذه الأعمال لإخراجهم من الأزمة 

الاقتصادية الطاحنة.
ولذلـــك أقـــرت الكويت خطـــة تحفيز 
لدعـــم القطاعات الاقتصاديـــة من بينها 
تخصيـــص البنـــك المركـــزي نحـــو 1.5 
مليار دولار من التســـهيلات للمشـــاريع 
الصغيـــرة، التي تأثـــرت أعمالها نتيجة 

الإغلاق.
ووافق مجلس الوزراء على مشـــروع 
قانون للتمويل الميسر المقدم من اللجنة، 
ضمـــن برنامج دعـــم وضمـــان التمويل 
للوحدات الاقتصادية المتضررة من أزمة 

كورونا الحالية.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
محافـــظ المركـــزي محمد الهاشـــل، وهو 
رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز 
الاقتصـــادي، قوله خـــلال العرض المرئي 
لمجلس الوزراء، إنه ”تمت دراســـة الحزم 
التحفيزية في 35 دولة لمواجهة تداعيات 
أزمة كورونا، حيث تشكل برامج التمويل 
الميســـر وضمان القروض 40 في المئة من 

تدابير التحفيز“.
وأشـــار إلى أن هنـــاك ثلاثة عناصر 
رئيســـية لدعـــم مالـــي ســـريع وفاعـــل 
توفـــر  وهـــي  الاقتصاديـــة  للوحـــدات 
الســـيولة الكافية للتمويل لـــدى البنوك 

وأســـعار فائـــدة جذابـــة والمشـــاركة في 
تحمـــل مخاطر الائتمـــان لتحفيز البنوك 

على زيادة التمويل.
وأوضح أن دعم كلفة التمويل الميسر 
تصل  والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات 
إلى 4 ســـنوات وبنســـب فائدة منخفضة 
حتـــى يتمكن أصحاب هـــذه الأعمال من 

العودة سريعا إلى النشاط.
ويبلـــغ مبلغ التمويـــلات المتاحة لكل 
صاحب مشروع في حدود 250 ألف دينار 
(812.56 مليـــون دولار) كحد أقصى على 
أن تكون أوجه الاستخدام في المصاريف 
الرواتـــب  مثـــل  والتعاقديـــة  الدوريـــة 

والإيجارات.
وتتلخص الشـــروط في أجل السداد 
المحددة في فترة أقصاها أربع ســـنوات 
شاملة سنة الســـماح، وأن تكون الفائدة 
بواقع ســـعر الخصم، والمحدد حاليا عند 
2.5 فـــي المئة ســـنويا، مضافا إليه واحد 

في المئة.

والشريحة المســـتهدفة هي الشركات 
التـــي لا ينطبق عليها تعريف المشـــاريع 
الصغيـــرة والمتوســـطة، وكذلـــك أوجـــه 
الاســـتخدام في المصارف مثـــل الرواتب 
والإيجارات وأجل الســـداد فترة أقصاها 
3 سنوات شاملة ســـنة سماحا ومعايير 
الاستحقاق بشأن تضررها من الجائحة.

ولن يستفيد من التمويل أي صاحب 
شـــركة غير منتظم في السداد، مع العمل 
على بلوغ هـــدف المحافظة علـــى القوى 
العاملـــة المحلية والوصول إلى النســـب 

المقررة.
ويـــرى المحلل الكويتي، مبارك محمد 
الهاجري، أن خطـــة التحفيز الاقتصادي 
تعتبـــر خطوة إيجابية لانتشـــال القطاع 

الخاص ”من شبح الانهيار“.

ونســـبت وكالة ســـبوتنيك الروسية 
للأنبـــاء للهاجـــري قولـــه إن ”القطـــاع 
الخـــاص لاســـيما المشـــاريع الصغيـــرة 
والمتوسطة تأثرت نتيجة إغلاق الأنشطة 
وفرض  القســـري  والتوقـــف  التجاريـــة 
حظر التجوال الشـــامل ضمن الإجراءات 
الاحترازية التي قامت بها الحكومة لمنع 

فايروس كورونا“.
وأوضح أن قطاع المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة كان من ضمن المتضررين من 
توقف النشاط الاقتصادي في البلد، حيث 
تراكمت عليه الديون بســـبب الإيجارات 

ورواتب العاملين لديه.
وأشـــار إلـــى أن الغالبيـــة العظمى 
تفتقـــد الســـيولة النقديـــة للعـــودة إلى 
مزاولة الأنشـــطة التجاريـــة وذلك خلال 
مراحل رفع الحظر الشـــامل والعودة إلى 

الحياة اليومية بشكل تدريجي.
وتأثـــرت الكويـــت مثل باقـــي الدول 
الخليجية التي تعتمد موازناتها بنســـبة 
كبيرة على تصدير النفط، بشلل الاقتصاد 
العالمـــي وتوقف المصانع في آســـيا التي 

تعد السوق الرئيسية للنفط الخليجي.
وتشـــكل صادرات الخام نحو 90 في 
المئة من إيـــرادات الموازنة، يصل الإنفاق 
فيهـــا العام المالي الحالـــي، الذي بدأ في 
أبريل الماضي، نحو 22.5 مليار دينار (74 
مليار دولار) مع توقعات بعجز يصل إلى 

30 مليار دولار.
الآن  مرشـــح  العجـــز  ذلـــك  لكـــن 
للتضاعف، بسبب اســـتناد الموازنة إلى 
ســـعر 55 دولارا للبرميـــل الواحد بينما 
الترجيحـــات تصب في بقائـــه متأرجحا 
بـــين 30 و40 دولارا، مـــع تصديـــر نحـــو 
2.7 مليـــون برميل، بعد انهيار الأســـعار 
وخطط خفـــض الإنتاج في إطـــار اتفاق 

تحالف أوبك+.
أســـتاذ  الشـــبيب  عبدالعزيز  ويقول 
قانـــون الاقتصاد الكويتـــي إن فايروس 
كورونا أثّر بشـــكل بالغ علـــى الاقتصاد 

العالمي، والكويت جزء منه.
وأضاف لســـبوتنيك أن ”هذا التأثير 
الاقتصادي دفـــع الحكومة إلـــى إصدار 
بعـــض القرارات بشـــأن معالجـــة الآثار 

الاقتصادية لجائحة كورونا“.
وأشـــار إلى أن القرارات الاقتصادية 
التـــي تصدر لا يجب أن تكون شـــعبوية 
وتأتـــي لعلاج حـــالات بعينها، كما حدث 
في مرســـوم رقم 86 لســـنة 2020 بشـــأن 
معالجـــة الآثـــار الاقتصاديـــة لجائحـــة 

كورونا.
وأكد أن دول الخليج العربي بشـــكل 
عام والكويت خاصة من البلدان الجاذبة 
للعمالة والإغلاق أثّر على الجميع أرباب 
الأعمـــال والعمـــال والمجتمـــع بأســـره، 

وتحاول الحكومة إيجاد حلول وسطية.

وأحالت الحكومـــة مؤخرا إلى اللجنة 
الماليـــة البرلمانيـــة مشـــروع قانـــون مثير 
للجـــدل لمعالجة آثـــار الوباء على ســـوق 
العمل، خـــلال فترة التدابيـــر الاحترازية، 
التـــي تتخذهـــا الدولـــة وينتهـــي العمل 
بأحكامه بانتهاء التدابير المتخذة لمواجهة 

الجائحة.
ويجيز القانون للوزير المختص بالعمل 
الموافقــــة لأصحــــاب الأعمــــال والشــــركات 
بســــبب التدابير الاحترازية، التي تتخذها 
الدولة للوقاية من كورونا وترتب على ذلك 
توقف النشاط كليا أو جزئيا، منح العمالة 
إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد 
الأدنى للأجور، وذلك خلال المدة التي يقرها 

مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط.
كمـــا يتيح لأصحـــاب العمـــل الاتفاق 
مـــع العمالة لديهـــم على تخفيـــض الأجر 
طـــوال فترة توقف النشـــاط بحـــد أقصى 
50 فـــي المئة، على أن يتم مراعاة ســـاعات 
العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، ودون 

المساس بالحد الأدنى للأجور.
وفـــي هذا البند ســـوف تحتســـب كل 
مســـتحقات العمالـــة على أســـاس الأجر 
المســـتحق لهـــم قبـــل تخفيضـــه وتكـــون 
ضمن مدة الخدمـــة، ويصرف الدعم المقرر 
عبـــر برنامج الدعـــم وكذلك بـــدل البطالة 
للمخاطبـــين بأحكامهمـــا وذلـــك لضمـــان 

الحماية للعمالة المحلية.
وتقـــول الحكومة إن مشـــروع القانون 
يستهدف إعادة التوازن لعلاقات العمل في 
القطاع الخـــاص في ظل الظروف الراهنة، 
الاســـتثنائي  الظـــرف  طبيعـــة  ومراعـــاة 
الحالـــي ليكـــون ســـريانه مؤقتا، ولســـد 
الفجوة التشـــريعية المتعلقة بمعالجة آثار 

هذه الجائحة.
ويؤكـــد اقتصاديون أن القـــرار يعتبر 
ســـلاحا ذا حديـــن، ففـــي الوقـــت الذي قد 
يساهم في تقليل حجم المصروفات وتقليل 
الخســـائر المالية، ســـوف يســـبب خسائر 
لجميـــع العاملـــين خاصـــة ذوي الدخول 

المحدودة والمتوسطة.
ولم تتخلّص الكويت حتى في رؤيتها 
2035 التـــي أعلنتهـــا منـــذ ســـنوات مـــن 
اعتمادهـــا علـــى عوائد النفـــط في تمويل 
الوظائـــف الحكوميـــة، حيث يعمـــل أكثر 
من 75 فـــي المئة من المواطنـــين الكويتيين 
فـــي القطاع العـــام، إضافة إلـــى الإعانات 
الحكوميـــة الباذخـــة لقائمـــة طويلـــة من 

الخدمات والسلع.
ولـــم تظهر حتـــى الآن أي آثـــار تذكر 
لبرنامـــج الإصلاحات الكويتي، الذي طرح 
لأول مـــرة فـــي 2010، والـــذي يســـعى إلى 
تنويع الاقتصـــاد، وتقليـــل الاعتماد على 
عوائد الريـــع النفطي، وتقليـــص الإنفاق 
الحكومـــي ودور القطاع العام في توظيف 

المواطنين.

ــــــارت خطة التحفيز التي أعلنت عنها الحكومة الكويتية مؤخرا الكثير من  أث
الجدل داخل الأوساط الاقتصادية بشأن قدرتها على إنعاش الاقتصاد في 
أعقاب أزمة الإغلاق ولاسيما القطاع غير النفطي، والذي من خلاله تحاول 
الســــــلطات المحافظة على استقرار سوق العمل وتجنب أي عراقيل محتملة 

في عهد النفط الرخيص.

شكل دخول تُركســــــل، أكبر شركة اتصالات تركية، تحت سيطرة صندوق 
الثروة الســــــيادي، الذي يديره الرئيس رجب طيب أردوغان، صدمة أخرى 
ــــــرز الكيانات  ــــــة المتخوفة من إحــــــكام قبضته على أب للأوســــــاط الاقتصادي
الاستثمارية في البلاد خدمة لأجنداته السياسية التي أثبتت التجارب أنها 

دمرت الاقتصاد.

سباق نسيان كورونا

 إسطنبول - استحوذ صندوق الثروة 
الســـيادي التركي، الذي يرأسه الرئيس 
رجب طيب أردوغان، على تُركســـل، أكبر 
شـــركة لتشـــغيل الهواتف المحمولة في 
البـــلاد، بعدمـــا باعت شـــركة اتصالات 

تيليا كومباني العملاقة أسهمها.
تركســـل  تنضـــم  الصفقـــة  وبهـــذه 
كواحـــدة من أبـــرز الكيانات فـــي قطاع 
الاتصـــالات بالبـــلاد إلـــى شـــركة تـــرك 
تيليكـــوم، التـــي باتـــت تحت ســـيطرة 

أردوغان منذ عامين تقريبا.
وقالـــت تيليا الخميـــس الماضي في 
بيان إلى بورصة إسطنبول ”اليوم نعلن 

الجزء الأخير من لغز الخروج التركي“.
وباعـــت تيليا حصتها في تركســـل، 
ومقرهـــا إســـطنبول، مقابل نحـــو 530 
مليون دولار للصندوق الســـيادي، الذي 
تأســـس في العـــام 2016 للعمـــل ”بخطة 
اســـتثمار اســـتراتيجية“، بحسب بيان 

التأسيس.
ووفق التقديرات الرســـمية التركية، 
تقدم شـــركة تركســـل الخدمات المتنقلة 
والثابتة لأكثـــر من 47 مليون مشـــترك، 
وهو ما يجعلها تحقق أرباحا مســـتقرة 
قد تســـاعد أردوغان فـــي تمويل حملاته 

السياسية داخليا وخارجيا.
وأرجع المســـؤولون في تيليا اتخاذ 
الخطوة إلـــى الخلافات المســـتمرة منذ 
ســـنوات بين المســـاهمين، وكذلك سعي 
الشـــركة لإعادة التركيز على أســـواقها 
الرئيســـية في بلدان الشـــمال الأوروبي 

والبلطيق.
ودخل مســـاهمو تركسل، التي لديها 
أنشطة في كل من أوكرانيا وبيلاروسيا 
وشـــمال قبرص، خلال الســـنوات الـ15 
الأخيـــرة فـــي نزاعـــات قضائية بشـــأن 
تمثيـــل مجلس الإدارة ومســـائل إدارية 

أخرى.
وكانـــت تيليـــا قـــد باعـــت لأول مرة 
ملكيتها المباشـــرة، البالغة 14 في المئة، 
في تركســـل عام 2017، وظلـــت منذ ذلك 

الحين تسعى للخروج بالكامل منها.
وعقب إتمـــام الصفقة أعلن صندوق 
الثروة السيادي أنه أصبح أكبر مساهم 
في تُركسل و“يتمتع بسيطرة فعلية على 

مجلس الإدارة“.
وقـــال في بيـــان صحافي فـــي وقت 
متأخـــر الأربعـــاء الماضـــي إن ”اتفـــاق 
شـــراء 26 فـــي المئة من الشـــركة يضمن 
شراء حصة نسبتها 24 في المئة مملوكة 
بشـــكل غير مباشر لشـــركة تيلي سونرا 

السويدية مقابل 530 مليون دولار“.
وأشـــار إلى أن شركة تشـــوكوروفا 
القابضة التركية ســـتغادر أيضا تركسل 
مـــع البيع. وأكـــد أن ”الاســـتحواذ جزء 
لا يتجـــزأ من تفويض صنـــدوق الثروة 
السيادي بتوفير استثمارات في الأسهم 

في القطاعات الاستراتيجية“.
واعتبـــر الصنـــدوق أن هذه الصفقة 
هـــي فرصة لمـــرة واحـــدة لحـــل جميع 
نزاعات المساهمين والدعاوى القضائية 

لصالح شركة تركسل ومستثمريها.
ويقـــول خبـــراء اقتصـــاد إنه بغض 
النظـــر عـــن كـــون العملية مجـــرد بيع 
وشـــراء لأســـهم شـــركة متعثرة، إلا أن 
اســـتحواذ الصنـــدوق الســـيادي علـــى 
تركســـل قد يفاقم المخاوف بشـــأن حرية 
الاتصال والخصوصية الشـــخصية في 

تركيا.

مارســـت  قـــد  الســـلطات  وكانـــت 
خـــلال الفترة الماضية ضغوطا شـــديدة 
على تركســـل للســـماح لهـــا بالوصول 
إلـــى أنظمـــة هواتفها المحمولـــة لتتبع 
الهاتفية  والمكالمات  الشخصية  البيانات 
أثنـــاء التحقيقـــات القانونيـــة ومراقبة 

المخابرات.
ويبـــدو أن عملية الاســـتحواذ على 
شـــركة الاتصالات كانت مدروسة بعناية 
من طرف السلطات خاصة بعد أن أصدر 
أردوغان مرسوما جمهوريا في سبتمبر 
2018 بتعيين نفســـه رئيسا لمجلس إدارة 

الصندوق السيادي.
كما تضمـــن القـــرار، الذي نشـــرته 
الجريدة الرسمية التركية حينها تعيين 
صهره وزيـــر المالية براءت ألبيرق نائبا 
لرئيـــس مجلس إدارة الصندوق وتعيين 

ظافر سنوميز مديرا عاما للصندوق.
وبدأت خيـــوط هـــذه الصفقة تحاك 
على الأرجح بعد ذلـــك بوقت قصير بعد 
أن تكشفت مجموعة من التفاصيل حول 
شـــبهة إبعـــاد أحد أبرز المســـاهمين في 

تركسل.
ففي مارس العـــام الماضي، فقد رجل 
الأعمـــال التركي محمد أمين كارا محمد، 
صاحب شركة تشوكوروفا غروب، والذي 
يأتي في المرتبة الأولى بين أثرياء تركيا 
بثروة تجـــاوزت 20 مليـــار دولار، كامل 
حقوقه في إدارة تركســـل، التي يُعد أحد 

أهم مؤسسيها.

وحصـــل كارا محمـــد على قرض من 
”زراعت بنك“ في عام 2014 بفترة ســـداد 
عشر ســـنوات، تعفى الســـنوات الثلاث 
الأولـــى منها، من أجل ســـداد مديونيته 
ر  لشركة ألفا غروب الروسية، ولكنه تعثَّ

في سداد أقساط القرض.
وأدت هـــذه الخطوة إلى اســـتحواذ 
البنـــك علـــى حـــق التمثيـــل في شـــركة 
تركســـل، وهو منصب على درجة كبيرة 
مـــن الأهمية، ولا يمُنح إلا لفرد واحد في 

مجلس إدارة الشركة.
وفـــي اليوم الســـابق لذلك اســـتقال 
ممثـــل شـــركة تشـــوكوروفا غـــروب من 
إدارة تركســـل ليحل محلـــه المدير العام 
لمصرف زراعت بنك حسين أيدِن في ذلك 

الوقت.
ويتـــم تمويـــل الصندوق الســـيادي 
بشـــكل أساســـي مـــن أصـــول جميعها 
كانـــت مملوكـــة للدولـــة، ودرة تاج هذه 
الموجودات هـــو بنك زيـــرات، احد أكبر 

مصارف تركيا من حيث الأصول.
علـــى  الآن  الصنـــدوق  ويســـتحوذ 
حصـــص الدولة فـــي عدد مـــن الأصول 
الأخرى، مثل شـــركة الخدمـــات النفطية 
تباو وشـــركة بوتاس للغـــاز، إلى جانب 
حصـــص مـــن بنـــك خلـــق وحصـــة من 

الخطوط الجوية التركية.
وبحســـب التقديرات التركية وصلت 
قيمة الأصـــول التي يديرهـــا الصندوق 
إلـــى نحو 160 مليـــار دولار منها حقوق 

ملكية قيمتها 35 مليار دولار.

أكبر شركة اتصالات

في تركيا تحت

سيطرة أردوغان

أداة جديدة بيد أردوغان

الاقتصاد الكويتي رهين الضبابية

في ظل تباين الآراء حول خطة التحفيز
1.5 مليار دولار رصدتها الحكومة لإنقاذ الشركات المتعثرة

غالبية الشركات

تفتقد السيولة للعودة 

إلى مزاولة الأنشطة

مبارك محمد الهاجري

التمويل الميسر

يشكل نحو 40 في 

المئة من تدابير التحفيز

محمد الهاشل
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